خطبة :  المؤمن لا ييأس

معاشر المؤمنين ..                 
ينتاب الناس ،حين تشتد الكرب وتكثر المشاكل وتزداد الهموم ، اليأس والإحباط ، واليأس: معناه القُنوط، وهو نقيض الرجاء، وهو قيد ثقيل يمنع صاحبه من حرية الفكر وبريق الامل وحيوية الحركة، فيقبع في مكانه أسيرا لسيطرة اليأس على نفسه، وتشاؤمه من كل ما هو قادم، قد ساء ظنه بربه، وضعف توكله عليه، وانقطع رجاؤه فيه ، قال الله تعالى: (وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ( [هود:9]. إن العبد المؤمن لا يتمكن اليأس من نفسه أبدًا، فكيف يتطرق اليأس إلى النفس وهي تطالع قوله تعالى: (مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ * لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آَتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ( [الحديد:22، 23]. 

كيف ييأس المسلم وهو يقرأ تحذير القرآن من اليأس وينسبه الى الضلال والكفر.".. إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ" [يوسف: 87]. وقوله تعالى:"قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ" [الحجر:56].
معاشر المؤمنين ..
 إن القرآن يزرع في نفوس المؤمنين روح الأمل والتفاؤل حين قصّ لنا قصة فقدان يعقوب عليه السلام لولده يوسف عليه السلام ثم اشتد الكرب عليه حين فقد ابنه الثاني بنيامين وابنه الثالث الذي رفض العودة للشام ومكث في مصر ، كان عليه السلام يبث شكواه لربه وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ومع ذلك ماذا قال لبنيه ؟ قال لهم : "يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون "(يوسف 87)  ، لايعني عدم اليأس-عباد الله- الا يتألم الانسان او يحزن ،وان يتجرد من بشريته ، ولكن اليأس محله مابعد الحزن : هل يقنط المرء من رحمة الله وفرجه ؟ام يشع الامل في قلبه مع لذعات الالم بأن الفرج بإذن الله آت ولو بعد حين  ،قال بعض العلماء: لولا الأمل ما بنى بان بنيانًا، ولا غرس غارس غرسًا. 
	ولا تيأسن من صنع ربك إنه 

	
	ضمين بأن الله سوف يديل


	فإن الليالي إذ يزول نعيمها 

	
	تبشر أن النائبات تزول 


	ألم تر أن الليل بعد ظلامه 

	
	عليه لإسفار الصباح دليل 



وفي الحديث القدسي الشريف: «أنا عند ظن عبدي بي، فليظن بي ما يشاء»(احمد) ويقول (الشوكاني): (فمن ظن بربه الخير عامله الله سبحانه على حسب ظنه به، وإن ظن بربه السوء عامله الله سبحانه على حسب ظنه به)!..

معاشر المؤمنين ..
يتسرب اليأس لقلوب البعض لأسباب عديدة ، من أهمها ضعف الايمان بالله تعالى وهشاشة الاعتقاد بربوبيته وألوهيته بأن الرب المدبر لكل شيء لارادّ لحكمه ولامعطي لما منع ولامانع لما أعطى بيده الملك وهو على كل شيء قدير ، وهذا الضعف في الايمان ناتج عن الغفلة عن ذكر الله وعن اداء الواجبات والعبادات  وهجر القرآن ونسيان الاخرة والانغماس في شهوات الدنيا وملذات النفس ، فيكون المرء عندها بعيدا عن ربه لايتوكل عليه ولايستعين به ولايلجأ اليه ، فيواجه مشكلاته معتمدا على ذاته الضعيفة التي سرعان ماتنهزم امام الشدائد والهموم ناسيا قول الحق تبارك وتعالى (.. أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ( [الأعراف:54]..
ومن اسباب اليأس –عبادالله-وزن الأمور بموازين الأرض لا بميزان السماء: 

فقد قال رجل لأحد الحكماء: إن لي أعداء فقال له: (... وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ( [الطلاق:3].. قال الرجل: ولكنهم يكيدون لي، فقال له: (.. وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ( [فاطر: 43].. قال الرجل: ولكنهم كثيرون، فقال له: (..كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ( [البقرة: 249]!..

ومنها استعجال الإنسان للأمور.كما وصفه ربه بذلك (وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولاً( [الإسراء: 11].. فالمتعجلين هم أقصر الناس نفسا.. وأسرعهم يأسًا؛ وذلك عندما لا تجري الأمور على هواهم أو حسب ما يتمنون ويحبون ويشتهون!.. ومنها ان الناس تكثر من ذكر المشاكل دون الحلول ، والسلبيات دون الايجابيات ، والالام دون الامال ، فيشتد الظلام والسواد اما ناظري الناظر ، والواجب يقتضي الحكمة والعدالة في وزن الامور، والنظر للقضايا من زواياه المختلفة ، فحين أحاط الأحزاب بالمدينة وبلغت القلوب الحناجر وظن الناس بعدها بالله الظنون، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشّر المؤمنين بفتح قصور كسرى وقيصر واليمن ، وبعد هزيمة الاحزاب أعلنها شعارا للامل   صلى الله عليه وسلم وقال مقالة  الصدق: «الآن نغزوهم ولا يغزوننا».

نسأل الله القدير أن يفرج الهم عن المهمومين والكرب عن المكروبين والظلم عن المظلومين ،اقول ماتسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم ..
الخطبة الثانية

معاشر المؤمنين
ينبغي للمرء الا ينسى وعد الله تبارك وتعالى وهو لا يخلف الميعاد (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا( [سورة الشرح:5، 6]. فلن يغلب عسر يسرين، وقالوا: لو كان العسر في جحر ضب لدخل عليه اليسر فأخرجه.وأن يتذكر دوما قول الحق جلّ وعلا(وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا( [الطلاق:4] فسنة الله تعالى، أنه حين تشتد الأزمات وتتفاقم، يأتي اليسر والفرج، أرأيت كيف فرج الله للأمة بعد الهجرة وقد عاشت قبلها أحلك الظروف وأصعبها حين كان النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه يؤذون في مكة وبين شعابها؟ كما ان المؤمن يحسن الظن بالله لان أمره كله خير كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له"(رواه مسلم)
والأمر قد يكون في ظاهره شرًا، ثم تكون العاقبة خيرًا بإذن الله، أرأيتم حادثة الإفك ومافيها من الشناعة والبشاعة ما فيها، ومع ذلك هي بنص القرآن: (لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ(. 

وحين مات النبي - صلى الله عليه وسلم – وضاقت البلاد بأصحابه، وارتد العرب، وأحدق الخطر فلم ييأس الصديق رضي الله عنه وارسل الجيوش لقتالهم وما هي إلا أيام وزال الكرب،وساد الاسلام الجزيلرة ، وانطلق المسلمون فاتحين لبلاد فارس والروم، وصار المرتدون ومانعو الزكاة بعد ذلك جنودًا في صفوف المؤمنين. 
فلننظر -عبادالله-إلى الأمور بعين التفاؤل وإن بدت في ظاهرها على عكس ذلك،، ولندع اليأس والتخذيل كما قال ربنا جلّ وعلا :"ولاتيأسوا من روح الله " هذا وصلوا وسلموا على الحبيب المصطفى وعلى آله صحبه أجمعين .
الخطيب : يحيى العقيلي
